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 اةـو الحيـاء هـالم

 
له، مضل  فلاالله ُيهد  أعمالنا، مَنسيئات من و ،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ونستغفرهنحمدُه، ونستعينُه،  لله مدَلحا إنَّ  

 .هلُوورس عبدهُ محمدًا ، وأشهد أنَّهلا شريك ل الله، وحدهأن لا إله إلا له، وأشهد  ييضلل فلا هاد ومَن
 

 (201: آل عمران) مُّسْلمُِونَ{أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم  }يَا
 

كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللهَّ  اقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنهُْمَا رِجَالًأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحدَِةٍ وَخَلَ }يَا

 (2النساء:) رَقِيبًا{الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحاَمَ إِنَّ اللّهَ كَانَ علََيْكُمْ 
 

يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومََن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسوُلَهُ فَقَدْ فَازَ  (07)سَدِيدًا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا  }يَا

 (70،72:الأحزاب) عَظِيمًا{فَوْزًا 
 

 أما بعد.... 
وكل  ،وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة ،صلى الله عليه وسلممحمد  الهدي، هدي ــ، وخير تعالى ــفإن أصدق الحديث كتاب الله 

 وكل ضلالة في النار.، بدعة ضلالة
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 نبض الرسالة
 الماء هو الحياة

 والماء له أهمية عظيمة لأنه حيثما وجد الماء وجدت الحياة.
 

 صور من رحمة الله بنا بالنسبة للماء:
 فضل سقيا الماء:

 ك الدنيا كله لا يساوي شربة ماء.ل  م   -2
 الماء من أفضل الصدقات. -1
 ا على ظمأ سقاه الله تعالى يوم القيامة من الرحيقِ المختوم. م  من سقى مسل -3
  قيا البهائم فيها أجر.حتى س   -4
 الماء أصل كل خير. -5
  قيا الماء من الصدقة الجارية التي تلحق العبد بعد موته.س   -6
 قيا الماء سبيل لدخول الجنة.  س   -7
 مة.الماء من أول النعم التي سنسأل عنها يوم القيا -8

 الترهيب ممن منع الماء عن المحتاجين:
 

ا فلنحافظ على هذه النعمة:
ً
 وأخير

  .فالماء كما مر بنا نعمة من نعم الله علينا، فلنحافظ عليها وذلك عن طريق
 .عدم تلويث مصادر المياه -2
 .عدم الإسراف في الماء -1
افظة على الماء والزيادة منه وهو: من يتنبه له، وهو من أعظم الأسباب للمح ل  خر ق  آوهناك أمر  -3

 .طاعة الله عز وجل والبعد عن معصيته
 

 .وكثرة الاستغفار سبب لإدرار المطر وكثرة المياه 
 

 المحرماتِ سبب في حجبِ النعمِ والبركاتِ عامة ، وفي نعمةِ الماءِ خاصة . وارتكاب   والمعاصِي والذنوب  
 فالمعاصي سبب لعدم نزول المطر من السماء:
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 الماء هو الحياة
، فالماء هو أصل الحياة، وسر وجودها، نعمة الماء :من أعظم النعم التي امتن الله بها على عباده

% من مساحة الكرة الأرضية ٠٧ولذلك اقتضت حكمة الله تعالى أن يجعل وبدونه تتعطل حركة الحياة، 
 ي.كائن ح من أجل حفظ توازن الأرض وضمان الحياة عليها لكل بالمياهمغطاة 

 

 (30)الأنبياء:  {لَّ شَيْءٍ حَيٍّكُ الْمَاءِ مِنَ وَجَعَلنَْا} :قال تعالى -2
ءٍ ﴿قوله تعالى: " و :22/184:في تفسيره -رحمه الله-يقول الإمام القرطبي ع ل ن ا مِن  ال م اءِ ك ل  ش ي  ج  و 

ي    بالماء. ءشيحفظ حياة كل : ثانيها من الماء. ءشي: أنه خلق كل إحداها ثلاث تأويلات:لها  ﴾ح 
 حي. ءشيكل  (1): وجعلنا من ماء الصلبثالثها

 
 

 (45)النور:  {وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ داَبَّةٍ مِّن مَّاءٍ} :وقال تعالى -1
ع ل ن ا مِن  ﴿ :قوله تعالى في االماء هنا وجاء معرف   ر  ك  فإن قيل لماذا ن  " :-رحمه الله-قال الإمام الرازي ج  و 

ي   ال م اءِ  ءٍ ح  لأن المعنى أنه خلق كل دابة من نوع من الماء  ا: إنما جاء هنا منكر  والجواب ﴾ك ل  ش ي 
نما جاء معرف  ، يختص بتلك الدابة ي  ﴿ :قوله تعالى في اوا  ءٍ ح  اءِ ك ل  ش ي  ع ل ن ا مِن  ال م  ج  لأن المقصود  ﴾و 

 ". ن أن ذلك الجنس ينقسم إلى أنواع كثيرةوهاهنا بيا -وهو الماء -هناك كونهم مخلوقين من هذا الجنس
  (2/21ي شيخ الأزهر سابق ا:محمد السيد طنطاو لالتفسير الوسيط )                                                                    

 (65)النحل:  {مَوْتِهَاوَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحيَْا بِهِ الْأرَْضَ بَعْدَ } :وقال تعالى -3
 

 (22)الأنعام:  {وَهُوَ الَّذِي أنَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيءٍْ} :وقال تعالى -4
 

 (5)الحج: بَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بهَِيجٍ{وَأنَْ(4)وَرَبَتْ (3)فَإِذَا أنَزَلْناَ عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ (2)}وَتَرَى الأرَْضَ هاَمِدَةً :وقال تعالى -5
 

 (30،32)النازعات:  {(0)وَمَرْعَاهَا(6)أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا (37) (5)وَالْأرَْضَ بَعْدَ ذََٰلِكَ دَحَاهَا} :وقال تعالى -6
 
 

                                                 
 .(1/725الصلب هو الظهر والمقصود الماء الذي يخرج من صلب الرجل. ) لسان العرب لابن منظور: -1

 هامدة: ساكنة مجدبة. -2

 ركت بالنبات تتفتح عنه.اهتزت: تح -3

 وربت: وزادت ونمت. -4

 دَحَاهَا: أي بسطها وكانت مخلوقة قبل السماء من غير دحو، ثم بسطها أودع فيها منافعها. -7

 أخَْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا: أي فجر منها العيون، والينابيع، والأنهار. -6

 بني آدم، كالحب والثمر، أم قوتاً للأنعام والماشية؛ كالعشب والحشيش.وَمَرْعَاهَا: أي وأنبت فيها النبات؛ سواء كان قوتاً ل -5



 

 

 الماء هو الحياة 

4 

 

قلم ، فقال إن  أول  ما خلق الله  ال ":صلى الله عليه وسلم لأهمية هذا الموضوع لنا وقفة مع قول النبي أحبتي في الله...
؟ قال: اكت ب  مقادير  كلِّ شيءٍ حتى تقوم  الساعة   ، قال: ربِّ وماذا أكتب    ." له : اكتب 

 (4700صحيح أبي داود: وصححه الألباني في   عبادة بن الصامت من حديثأبو داود والترمذي  )رواه                           
غير صحيح، والصحيح أن هناك لق القلم، وهذا الظن فالبعض منا يظن أن أول ما خلق الله تعالى؛ خ

 .(1)ن قبل خلق القلم وهما: العرش والماءمخلوقين عظيمي
، فجاء ه صلى الله عليه وسلمك ن ا عند  رسولِ الِله  قال: عبادة بن الصامت  من حديث ال ب خ ارِي   دليل ذلك ما أخرجهو  

نِ، فقالوا: أت ي ناك  يا رسول  الِله  رِ، كيف ن ف رٌ من أه لِ الي م  لِ ه ذ ا الأ  م  لنتف ق ه  في الدِّينِ، ون سأ ل ك  عن أو 
ءٌ ق ب ل ه   ل م  ي ك ن  ش ي  ي ر ه  -كان؟ فقال: ك ان  الل ه  و  فِي رِو اي ةٍ: غ  رِ  ،و  ك ت ب  فِي الذِّك  ل ى ال م اءِ، و  ك ان  ع ر ش ه  ع  و 

" ل ق  الس م و اتِ و الأ  ر ض  ءٍ، ث م  خ    .ك ل  ش ي 
 

ق ال : ق ال  ر س ول  الل هِ  -رضي الله عنهما-ع ب دِ الل هِ ب نِ ع م رِو ب نِ ال ع اصِ  من حديثم س لِمٍ  أخرج الإمامو  
ك ان   ":صلى الله عليه وسلم سِين  أ ل ف  س ن ةٍ، و  م  ل ق  الس م و اتِ و الأ  ر ض  بِخ  ئِقِ ق ب ل  أ ن  ي خ  لَ  ق ادِير  ال خ  ش ه   ع ر  إِن  الل ه  ق د ر  م 

ل ى ال م اءِ"  .ع 
ا على أن خلق العرش والماء كانا قبل خلق القلم قوله تعالى: وَهُوَ الَّذِي خَلقََ السَّماَواَتِ } ومما يدل أيض 

 (7)هود: ﴾وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عرَْشُهُ عَلَى الْماَءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أحَسَْنُ عَمَلًا

اءِ ﴿في تفسيره:  -رحمه الله-يقال القرطب ل ى ال م  ك ان  ع ر ش ه  ع  بين سبحانه أن خلق العرش والماء  ﴾و 
 كان قبل خلق الأرض والسماء.

ل ى ال م اءِ ﴿ ":26/103في" شرحه على مسلم: -رحمه الله-وقال النووي ك ان  ع ر ش ه  ع  أي قبل خلق  ﴾و 
 السموات والأرض ".

  والأرض يدل دلالة واضحة على أهمية الماء وأنه أصل الحياة. ومنه وخلق الماء قبل خلق السموات
: يا  قال:  هريرة يأبمن حديث أحمد الإمام  هأخرجكما جاء في الحديث الذي . خلق كل شيء قلت 

لِق   . فقال: ك ل  ش يءٍ (3)، فأ نبِئ ني عن ك لِّ ش يءٍ (1)إنِّي إذا رأيت ك طاب ت  ن فسي وقر ت  ع يني !رسول  اللهِ  خ 
 (7231المسند:  فيشعيب الأرناؤوط  هصحح)". مِن ماءٍ 

                                                 
ثم السماوات والأرض، واختلف في العرش، والماء أيهما خلق أولًا، فقيل؛ إن  واللوح المحفوظ، ذكر أهل العلم أن أول ما خلق الله تعالى الماء، والعرش، ثم القلم 1-

وابن القيم، وقيل: إن الماء هو الأول، ورجحه بدر الدين العيني، فقد قال في عمدة القاري، شرح صحيح البخاري: وفي العرش خلق أولًا، وهذا رجحه ابن تيمية، 

 العرش إذ ذاك إلا الماء. قوله: وكان عرشه على الماء، دلالة على أن الماء، والعرش كانا مبدأ هذا العالم؛ لكونهما خلقا قبل خلق السماوات والأرض، ولم يكن تحت

قلت: الماء؛ لما روى أحمد، والترمذي مصححًا من حديث أبي رزين العقيلي مرفوعًا: إن  فإن قلت: إذا كان العرش والماء مخلوقين أولًا، فأيهما سابق في الخلق؟

 .الماء خلق قبل العرش، وروى السدي في تفسيره بأسانيد متعددة: أن الله تعالى لم يخلق شيئاً مما خلق، قبل الماء. اهـ

لأبي صلى الله عليه وسلم، وقوله وفي تفسير ابن رجب الحنبلي: قوله تعالى: )وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملًً( -

ت خلقت منه. وفي المسند من وجه لما سأله: مم خلق الخلق؟ فقال له: "من الماء". يدل على أن الماء أصل جميع المخلوقات، ومادتها، وجميع المخلوقا  هريرة

كل شيء خلق من ماء". وقد حكى ابن جرير،  قال: قلت: يا رسول الله، إذا رأيتك طابت نفسي، وقرت عيني، فأنبئني عن كل شيء. فقال:" آخر، عن أبي هريرة 

 ، وطائفة من السلف: أن أول المخلوقات الماء.وغيره، عن ابن مسعود 

تْ عَيني: معنا -2 فةً إليه، وقيل: أقرََّ قرََّ اللهُ عَينكََ، أي: بلََّغَكَ أمُنيَّتكََ حتى ها: بَرَدتْ، وانقطََعَ بكُاؤُها، واستحِرارُها بالدَّمعِ، وقيل: مِنَ القرَارِ، أي: رأتْ ما كانت مُتشوِّ

 ترَضَى نفَْسُكَ، وتسَكُنَ عَينكَُ، فلً تسَتشَرِفَ إلى غَيرِها.

 يءٍ: أي أخبرِْني عن أصلِ المَخلوقاتِ.فأنبئِْني عن كُلِّ شَ  -3
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 أهمية الماء
 والماء له أهمية عظيمة لأنه حيثما وجد الماء وجدت الحياة.

 تجد ،ولما كان الماء أصل وجود الكائنات وأنه السبيل الوحيد لبقاء المخلوقات جميعها على وجه الأرض
الحضارة المصرية القديمة على ك ،ومنابع الآبار والعيون ،أن أصل الحياة نشأ على ضفاف الأنهار

بين دجلة والفرات، وحضارة السند حيث توجد الموارد المائية  ضفاف النيل، وحضارة بلاد الرافدين
وتتوافر عناصر الحياة للإنسان والحيوان والنبات فبدون الماء لا تقوم الحياة لأى كائن حي على ظهر 

 .ء وجدت الحياةحيثما وجد الما، فالأرض
 

 صلى الله عليه وسلمعن النبي  -رضي الله عنهما-بن عباسمن حديث طويل عن االبخاري  ويدل على هذا ما أخرجه
وليس  بم ك ة  ي وم ئذٍ خرج بزوجته هاجر ومعها رضيعها إسماعيل إلى صحراء مكة،  إب ر اهِيم أن :"وفيه

ع  عِن   ض  ، وو  ع ه ما ه ن الِك  ض  اءٌ، ف و  دٌ، وليس  به ا م  رٌ، وسِق اء  فيه م اءٌ، ث م  ق ف ى  (2)د ه ما جِر اب اأ ح  فيه ت م 
: يا إب ر اهِيم ، أ ي ن  ت ذ ه ب  وت ت ر ك ن ا بهذا الو ادِي  م اعِيل  ف قال ت  ال ذي ليس  فيه إب ر اهِيم  م ن ط لِق ا، ف ت بِع ت ه  أ م  إس 

ع   ، إن سٌ ولا  ش يءٌ؟ ف قال ت  له ذلك  مِر ار ا، وج  : ن ع م  ل  لا ي ل ت فِت  إل ي ه ا، ف قال ت  له: آلل ه  ال ذي أ م ر ك  بهذا؟ قال 
ع ت   يِّع ن ا، ث م  ر ج  : إذ ن  لا ي ض  اءِ، حت ى  ...قال ت  م اعِيل  وت ش ر ب  مِن ذلك  الم  ضِع  إس  م اعِيل  ت ر  ع ل ت  أ م  إس  وج 
ع ل ت  ت ن ظ ر  إل ي هِ ي ت ل و ىإذ ا ن فِد  ما في السِّق اءِ ع طِش ت  وع   ف ان ط ل ق ت  ك ر اهية  أ ن  ت ن ظ ر  إل ي هِ،  ،طِش  ابن ه ا، وج 

: هل  ت ر ى أ   ت ق ب ل تِ الو ادِي  ت ن ظ ر  ب لٍ في الأر ضِ ي لِيه ا، ف ق ام ت  عليه، ث م  اس  ف ا أ ق ر ب  ج  د تِ الص  ج  د ا؟ ف ل م  ف و  ح 
د ا، ف   ف ا حت ى إذ ا ب ل غ تِ الو ادِي  ر ف ع ت  ط ر ف  دِر عِه ا، ث م  س ع ت  س ع ي  الإن س انِ ت ر  أ ح  ه ب ط ت  مِن  الص 

د ا؟ ف ل م  ت ر   : هل  ت ر ى أ ح  ل ي ه ا ون ظ ر ت  و ة  ف ق ام ت  ع  ، ث م  أ ت تِ الم ر  ز تِ الو ادِي  او  ه ودِ حت ى ج  د ا، الم ج  أ ح 
ب اسٍ: قال  الن بي   -ذلك  س ب ع  م ر اتٍ ف ف ع ل ت   ر ف ت  عل ى  -: ف ذلك  س ع ي  الن اسِ بي ن ه ماصلى الله عليه وسلمقال  ابن  ع  ف ل م ا أ ش 

هٍ  : ص  ت ا، ف قال ت  و  و ةِ س مِع ت  ص  : قد  أ س م ع ت  إن  -ت رِيد  ن ف س ه ا-الم ر  ا، ف قال ت  ، ف س مِع ت  أ ي ض  ، ث م  ت س م ع ت 
ث  بع قِبِهِ  كان   ز م ، ف ب ح  ضِعِ ز م  ل كِ عِن د  م و  ن احِهِ -عِن د ك  غِو اثٌ، ف إِذ ا هي بالم  : بج  حت ى ظ ه ر   -أ و  قال 

اءِ في سِق ائِه ا وهو ي ف ور  ب ع د  م ع ل ت  ت غ رِف  مِن  الم  ض ه  وت ق ول  بي دِه ا ه ك ذ ا، وج  وِّ ع ل ت  ت ح  ا الم اء ، ف ج 
ز م  صلى الله عليه وسلم. قال  ابن  ع ب اسٍ: قال  الن بي  ت غ رِف   ، لو ت ر ك ت  ز م  اعِيل  م  م  الل ه  أ م  إس  : لو ل م  ت غ رِف  -: ي ر ح  أ و  قال 

اءِ  اف وا الض   -مِن  الم  : لا ت خ  ل ك  ع ت  ول د ه ا، ف قال  ل ه ا الم  : ف ش رِب ت  وأ ر ض  عِين ا. قال  ي ن ا م  ز م  ع  ي ع ة ؛ ل ك ان ت  ز م 
ن  الل ه  لا ي ضِيع  أ ه ل ه ،. م  وأ ب وه ، وا  ف ك ان ت  ك ذلك  حت ى م ر ت  بهِم  .. فإن  ه اه ن ا ب ي ت  الل هِ، ي ب نِي هذا الغ لَ 

ائِف ا ا ط ائِر ا ع  ف لِ م ك ة ، ف ر أ و  ر ه م ، ف ن ز ل وا في أ س  ر ف ق ةٌ مِن ج 
ائِر  ل ي د ور  عل ى م اءٍ، ، ف قالوا: إن  هذا الط  (1)

وه م   ب ر  ع وا فأخ  رِي ي نِ ف إِذ ا ه م  بالم اءِ، ف ر ج  رِيًّا أ و  ج  ل وا ج  اءِ،  ل ع ه د ن ا بهذا الو ادِي وما فيه م اءٌ، فأر س  بالم 
اءِ، ف قالوا: أ ت أ ذ نِين  ل ن ا أ ن  ن ن   اعِيل  عِن د  الم  م  : وأ م  إس  ، ول كِن  لا ح ق  فأق ب ل وا، قال  : ن ع م  زِل  عِن د كِ؟ ف قال ت 

، قال  ابن  ع ب اسٍ: قال  الن بي   ، صلى الله عليه وسلمل ك م  في الم اءِ، قالوا: ن ع م  م اعِيل  وهي ت حِب  الإن س  : فأل ف ى ذلك  أ م  إس 
، ل وا إلى أ ه لِيهِم  ف ن ز ل وا معه م    ...". الحديثف ن ز ل وا وأ ر س 

                                                 
 فيه بعَضُ التَّمْرِ وسِقاءَ ماءٍ  -جِراباً: وهو وِعاءٌ مَصنوعٌ مِن جِلدٍ  -1

 عائفاً: أي يتَرََدَّدُ على الماءِ ويحَُومُ. -2
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 د يستغني عن الطعام لكن لا يستطيع أن يستغني عن الماء. والإنسان ق
تي قالت: -رضي الله عنها-فقد أخرج البخاري عن عائشة لِ، ث م   !اب ن  أ خ  إن  ك ن ا ل ن ن ظ ر  إلى الهِلَ 

ي نِ؛ وما أ وقِد ت  في أب ي اتِ ر سولِ الل هِ  ث ة  أهِل ةٍ في ش ه ر  لِ، ث لَ  ال ة ، ما كان  ن ارٌ، ف ق   صلى الله عليه وسلمالهِلَ  : يا خ  لت 
ر  والم اء ، إلا  أن ه قد  كان  لِر سولِ الل هِ  د انِ: الت م  : الأس و  ؟ ق ال ت  ارِ، ك ان ت  لهم   صلى الله عليه وسلمي عِيش ك م  جِير انٌ مِن  الأن ص 

ن ح ون  ر سول  الل هِ  ، وك ان وا ي م  قِين ا صلى الله عليه وسلمم ن ائِح  ، ف ي س   ." مِن أل ب انِهِم 
 

 صلى الله عليه وسلمفي خبر إسلَمه، وفيه أن النبي  م مسلم عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر الإماأخرج و 
مٍ. ق ا ل   "م ت ى ك ن ت  ه ا ه ن ا؟ ":قال لأبي ذر ي و  ل ةٍ و  ، بين ل ي  : ق د  ك ن ت  ه ا ه ن ا م ن ذ  ث لَ ثِين  : ق ل ت   ":صلى الله عليه وسلمق ال 

؟ : م ا  ك ان  لِ  "ف م ن  ك ا ن  ي ط عِم ك  : ق ل ت  ز م ، ف س مِن ت  حتى ت ك س ر ت  ع ك ن  ب ط نِيق ال  ي  ط ع امٌ إلا  م اء  ز م 
(2) ،

ف ة  ج وعٍ  لى  ك بِدِي س خ  م ا أ جِد  ع  و 
 الحديث ....."إِن ه ا م ب ار ك ةٌ، إِن ه ا ط ع ام  ط ع م" :صلى الله عليه وسلم. قال (1) 

 
 

 صور من رحمة الله بنا بالنسبة للماء:
يس  له  لونٌ ولا طعمٌ ولا رائحةٌ!! فلو كان  للماءِ لونٌ لتشكلتْ كلُّ ألوانِ الكائناتِ لالماء أنَّ جعل الله   -1

الحيةِ بلونِ الماءِ الذي ي شكل  معظم  مكوناتِ الأحياءِ، ولو كان للماءِ طعمٌ لأصبحتْ كلُّ المأكولاتِ بطعمٍ 
يسُقْىَ بمِاَءٍ واَحدٍِ ونَفُضَِّلُ بعَضْهََا علَىَ بعَضٍْ فيِ }: وقد قال تعالىواحدٍ وهو طعم  الماءِ، فكيف  ي ستساغ  أكل ه ا؟! 

، ولو كان  للماءِ رائحةٌ لأصبحتْ كلُّ المأكولاتِ برائحةٍ واحدةٍ (4)الرعد:  الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ{
نْ يكون  الماء  الذى نشرب ه  ونسقِى بهِ الحيوان  الِله في الخلقِ اقتضتْ أ ف  ي ستساغ  أكل ه ا؟! لكنْ حكمة  فكي

 عظيم كريم رحيم. هٍ لإفسبحانك من والنبات  ماء  عذب ا أي بلا لونٍ ولا طعمٍ ولا رائحةٍ. 
 
 

 الأذن، ماء فيو  ماء في العين،، ومن رحمة الله بنا أن جعل لنا في الوجه أربعة أنواع من الماء -2
فماء العين)الدموع(: مالح حتى لا تتعفن فهي قطعة لحم معرضة  الفم. وماء في الأنف، وماء في
حتي لا غايةِ المرارةِ،  ثخين مر في :وماء الأذن : حامض لازج، لتتعلق به الأتربة،وماء الأنف للهواء،

لي در ك  طعم  الأشياءِ على ما هي حلو،  عذبٌ : وماء الفمتدخل أي حشرة في هذا الجزء المفتوح دائم ا، 
، ولو وضع ماءٌ مكان ماء لتكدرت ءٍ ابم ويعمل على تلين الطعام وبلعه دون مشقة. ولا يختلط ماءٌ  ،عليهِ 

 يعيش، فسبحان الخالق الرحيم الكريم. على الإنسان حياته، وما استطاع أنْ 
 
 

                                                 
 ، ومعنى تكسَّرت: أي: انثنت وانطوت طاقات لحمِ بطنهِ.تكََسَّرَتْ عُكَنُ بطَْنيِ: عُكَن: جمع عُكْنةَ، وهو ما انطوى وتثَنََّى من لحم البطن سِمَناً -1

ها، وهي: رقَّة الجوع وضعفهُ وهُزَالهُ. -2  سُخْفةََ جُوعٍ: بفتح السِّين وضمِّ
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ا. -3 ا أجاج   ومن رحمة الله بنا أن جعل هذا الماء مستساغ ا، ولم يجعله ملح 
لَوْ نشََاءُ جَعَلنَْاهُ أجُاَجًا فلَوَلْاَ  (66)أَأَنتُمْ أَنزَلتُْمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلوُنَ (66)مُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَأَفَرأََيْتُ}: قال تعالى

 (70-68)الواقعة: { تَشْكُرُونَ

رون ربكم على إنزال لو نشاء جعلنا هذا الماء شديد الملوحة، لا ي نتفع به في شرب ولا زرع، فهلا تشك
 الماء العذب لنفعكم.

: الحمد  لل هِ ال ذي أطعم   صلى الله عليه وسلمكان  رسول  الل هِ و  وجعل  ل ه  (2)وس قى، وسو غ ه   ،إذا أك ل  أو شرب  قال 
ا  (3852صحيح أبي داود: ()وهو في  أيوب الأنصاري يأب" عن السنن الكبرى" أخرجه أبو داود والنسائي في)".  (1)مخرج 

 

ا :" الحمد لله الذي سقانا عذبا فراتا برحمته، ولم يجعله ملح  إذا شرب الماء قالبعض السلف  وكان
 ". ا بذنوبناأجاج  

 

 :، يرحم به من يشاء، ويعذب به من يشاءهمن جنود اجند   ومن رحمة الله بنا أن جعل هذا الماء -4
ا - اه ومن آ-عليه السلام-فقد رحم الله تعالى بالماء نوح    .من به على ظهر السفينة، ونجَّ

 (22،21القمر:) { رْفَفَتَحنَْا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ منُْهَمِرٍ وَفَجَّرنَْا الْأرْضَ عُيُوناً فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِ }: قال تعالى

التَّابوُتِ  يأنِ اقذْفِيِهِ فِ}: قال تعالى، وهو في التابوت، الرضيع   -عليه السلام-سيدنا موسى الماء   ل  م  وح   -

 (32طه: ) {فَاقْذِفِيهِ فِي الْيمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيمُّ بِالسَّاحِلِ
 

ا قومو  -  ىوَإِذِ اسْتَسْقىَ موُسَ} ، قال تعالى:لما استسقوه -عليه السلام-موسى رحم الله تعالى بالماء أيض 

 (60البقرة: ) {ناسٍ مَشْربَهُمْأُ  رةَ عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُّلّانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتاَ عَشْالحَجَرَ فَ لِقَوْمِهِ فَقُلنَْا اضْربْ بِعَصاَكَ
 

وطهرهم  وصحبه الكِرام يوم ب دْر، وثبتهم وربط على قلوبِهم، صلى الله عليه وسلمونصر الله تعالى بالماء سيدنا محمد ا  -
رجزَِ الشَّيطْاَنِ ولَيِرَبطَِ علَى قلُوُبكِمُْ  ءِ مَاءً لِيطهَرِّكَمُْ بهِِ ويَذُهْبَِ عنَكُْمْوَيُنزَلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاظاهر ا وباطن ا، قال تعالى: ﴿

 (22الأنفال: )﴾ وَيُثَبِّتَ بِهِ الأقْدَامَ

ا، فأغرق بالماء قوم نوح لما كفروا وخالفوا أمره -   .وعذَّب الله تعالى بالماء أقوام 
  {أنِ اضْربْ بِعَصَاكَ الْحجرَ فَانْفَلَقَ فَكاَنَ كلُّ فِرقٍْ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ}: قال تعالىوجنده،  وأغرق به فرعون

 (63الشعراء: )                                                                                    

 (26سبأ: ) {يْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِفَأعْرَضُوا فَأرْسَلنَْا عَلَ}: قال تعالىوأغرق قوم سبأ بالسيل الع رِم،  -

                                                 
غه: أي سهَّل دخولهَ إلى الجِسمِ، وجعَل له مَذاقاً في الفمَِ ونفعًا للجِسمِ. -1  وسوَّ

بيِليَْ  :وجعَل له مَخرَجًا -2  .نِ لخروجِ البوَْلِ والغائطِِ والتَّخلُّصِ بذلك مِن مَضارِّ هذا الطَّعامِ وما زاد منه على حاجة الجسمِ أي جعَل له السَّ
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 :فضل سقيا الماء
1-  

 
 م
 
 ك الدنيا كله لا يساوي شربة ماء:ل

قال ابن   دخل ابن  السَّمَّاك على الخليفة هارون الرشيد، فاستدعى هارون الرشيد ماء  في كوز ليشرب،
 ك هذه الشربة، أكنتأسألك بالله ألاَّ تشرب حتى أسألك، قال: سل، قال: بالله لو منعو  "السماك:

لا فماذا يفيد الإنسان أن يموت وملكه وراءه -مفتديها بنصف ملكك؟ قال: إي والله  فشرب، قال: -وا 
أسألك بالله لو م نعْت  إخراج هذه الشربة، أتخرجها بنصف ملكك؟ قال: إي والله، قال: لا خير في 

خراجها  ملك لا  (إحياء علوم الدين). "يساوي شربة ماء وا 
 

 الماء من أفضل الصدقات: -2
م ظ  أع   " ليس صدقةٌ قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  عن أبي هريرة  الإيمان" شعب "أخرج البيهقي فيفقد  -
 (260صحيح الترغيب والترهيب:) ." اءٍ ا من م  ر  أج  
إن  !يا رسول الله :قلت قال: وأخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث سعد بن عبادة  -
 ". (2)سقي الماء أفضل؟ قال:" الصدقةِ  ، قلت: فأي  "نعم ":عنها؟ قال أتصدق  فأ مي ماتت  أ

 (2223 :صحيح الجامع)                                                                                 
د قة، قال: الماء:: -رضي الله عنهما-وقال ابن عباس ى أهل ألم تروا إل "حين س ئل عن أفضل الص 

ز ق ك م  ال ل ه﴿ :النار حين استغاثوا بأهل الجنة اءِ أو  مِم ا ر  ل ي ن ا مِن  ال م    ﴾أن أفِيض وا ع 
ل ى أ نَّ س قْي  الْم اءِ مِنْ فِي ه ذِهِ الْآ  "تعقيب ا على الآية السابقة: -رحمه الله-قال الإمام القرطبي ي ةِ د لِيلٌ ع 

لِ  ق دْ ق   أ فْض  الِ، و  ق دْ غ ف ر  اللَّه  ذ ن وب  الَّذِي الْأعْم  اءِ، و  تْ ذ ن وب ه ، ف ع ل يْهِ بِس قْيِ الْم  : م نْ ك ث ر  ال  ب عْض  التَّابِعِين 
، ف ك يْف  بِم نْ س ق ى ر ج لا   د ا و أ حْي اه   س ق ى الْك لْب   (الجامع لأحكام القرآن)".  م ؤْمِن ا م و ح 

 

 من  -3
ً
  :الله تعالى يوم القيامة من الرحيقِ المختومسقاه  ا على ظمأسقى مسلم

 :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   دريالخ   والترمذي من حديث أبي سعيدٍ  وأبو داود   فقد أخرج الإمام أحمد  
 .المختوم" ، سقاه الله تعالى يوم القيامة من الرحيقِ ا على ظمأٍ سقى مسلم   ما مسلمٍ وأي   ..".

 

 حتى  -4
 
  فيها أجر: قيا البهائمس

لم  ماءٍ  بئر   ر  " من حف  :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  أخرج ابن خزيمة وابن ماجه من حديث جابر فقد  -
  ."...يوم القيامة ، إلا آجره الله  ، ولا طائرٍ ، ولا إنسٍ ن  من جِ  (1)ىر  دٌ ح  بِ يشرب منه ك  

 (172صحيح الترغيب والترهيب:)                                                                          
                                                 

الحالة أفضل الصدقات،  سقيا الماء من أفضل الصدقات في حال ما أذا كان الناس أو المكان في حاجة إلى الماء، لكن إذا كان الماء متوفر بكثرة، فلً يعد في هذه -1

 عن أفضل الصدقة، فتختلف الإجابة بحسب حاجة الناس. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم تكون بحسب حاجة الناس إليها، كما سيأتي عندما يسُأل النبي ضل الصدقاتفأف

ها قد عطِشَتْ ويبست من العطش، والمعنى: أن في سَ -رحمه الله-: قال ابن الأثيرىكبد حَرَّ  - 2 أجْرًا. وقيل: أراد بالكبد  ىقي كل ذي كبد حَرَّ : يريد أنها لشدة حَرَّ

 ـهاالحيوان. ي كل ذي روح من قْ إذا كان فيه حياة، يعني في س ىحياة صاحبها لأنه إنما تكون كِبدُه حَرَّ  ىالحَرَّ 
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أن رجلَ  جاء إلى رسول الله  :-رضي الله عنهما -عبد الله بن عمرو حديث خرج الإمام أحمد منأو  -
لغيري فسقيته  فهل في ذلك من  البعير   ي  فقال: إني أنزع  في حوضي حتى إذا ملأته لإبلي ورد عل صلى الله عليه وسلم

 (256صحيح الترغيب والترهيب:)  .أجر" ير  ح   دٍ بِ : "في كل ذات ك  صلى الله عليه وسلمأجر؟ فقال رسول الله 
 

يمشي بطريق  بينما رجلٌ  ":صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : : قالوأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة  -
يأكل الثرى من العطش،  (2)يلهث   ا، فنزل فيها فشرب، ثم خرج، فإذا كلبٌ فوجد بئر   ر  أشتد عليه الح  

، ثم أمسكه  ه ماء  ف  عطش مثل الذي كان مني، فنزل البئر فملأ خ  فقال الرج ل: لقد بلغ هذا الكلب من ال
ا؟ إن لنا في البهائم أجر   !قالوا: يا رسول الله .قي فسقى الكلب، فشكر الله له، فغفر له "بفيه حتى ر  

  ." فشكر الله له فأدخله الجنة " :وفي لفظ للبخاري" رٌ أج   ةٍ ب  ط  في كل كبد ر   قال:"
 

 (1)ي طيف   " بينما كلبٌ  :صلى الله عليه وسلمرسول الله  : قالقال  ومسلم من حديث أبي هريرة   وأخرج البخاري  
م وقها فنزعت   من بغايا بني إسرائيل   غيٌ ، إذ رأته ب  العطش   كاد يقتله   (3)ةٍ كي  ر  بِ 

فغ فر  له به قتتساف (4)
 ".لها 
 الماء أصل كل خير: -5

لحق، لم يجد مثالا  يضربه إلا بالماء، لأنه أصل لما أراد النبي أن يضرب مثالا  بما بعثه الله به من ا
قال:   فقد أخرج الإمام مسلم من حديث أبي موسى الأشعريكل خير، ونفعه عميم، وخيره كثير. 

ا فكانت منها طائفةٌ  ":صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  إن  م ث ل  ما آتاني الله  مِن الهدى والعِل مِ كمث لِ غيثٍ أصاب أرض 
أنبت تِ الكلأ  والع شب  الكثير  وأمس كتِ الماء  فنف ع الله  بها الن اس  فشرِبوا منها وس قوا طيِّبةٌ قبِلت ذلك ف

 الحديث ...".وزر عوا
 

  :سقيا الماء من الصدقة الجارية التي تلحق العبد بعد موته -6
 يلحق  مما  " إن  :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   من حديث أبي هريرة خزيمة   ماجه وابن   وأخرج ابن   -

ر ث  ا ا تركه ، أو مصحف  ا صالح  ا علمه ونشره، وولد  من عمله وحسناته، بعد موته، علم   المؤمن   ه ، أو و 
اهر  ا ك  أو نهر   وفي رواية: -ا أجراه ا لابن السبيل بناه، أو نهر  ا بناه، أو بيت  مسجد  

وصدقة أخرجها  ،-(5)
 (1132الجامع:  صحيح) .من ماله في صحته وحياته، تلحقه من بعد موته "

                                        

 بعٌ س   ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  عن أنس بن مالك في الحلية  وأخرج البزار وابن خزيمة وأبو نعيم
ا، أو غرس ا، أو حفر بئر  نهر   ىا، أو أجر ، وهو في قبره بعد موته: من علم علم  يجري للعبد أجر هن  

  (3601صحيح الجامع: ) ." ا يستغفر له بعد موتها، أو ترك ولد  مصحف   ث  ا، أو ور  أو بنى مسجد   ،نخلَ  
                                                 

  .(156ص:عياءً. )القاموس المحيط إيلهث: يعني أخرج لسانه عطشًا، أو تعباً، أو  -1

 .يطيف: يدور حوله - 2

 .ة: البئركيَّ رَ  - 3

 .كما جاء مفسرًا في رواية أخرى -الموق: الخف - 4

 .: يعني حفرهكراه -7
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   :سقيا الماء سبيل لدخول الجنة -7 

 صلى الله عليه وسلمإلى رسول الله  جاء أعرابي   قال: والبيهقي عن البراء بن عازب وابن  حبان  حمد  أ أخرج الإمام   
 طبة، لقد أعرضت  اقصرت الخ   نت  " إن ك  :صلى الله عليه وسلمل ني الجنة، قاعلمني عملَ  يدخل   !فقال: يا رسول الله

الظمآن، وأمر بالمعروف،  قِ ، واس  ، فأطعم الجائع  ق  الرقبة، فإن لم ت طِ  أعتق النسمة، وفك   ؛المسألة
    (1853الترغيب والترهيب:  )صحيح   ."رٍ ي  خ   ن   ع  إلا   ك  لسان   ف  ك  عن المنكر، فإن لم ت طق ذلك، ف   ه  ن  او 

         
 

لما قدم المهاجرون المدينة استنكروا  "البغوي من طريق بشر بن بشير الأسلمي عن أبيه قال:رج وأخ
الماء، وكانت لرجل من بني غفار عين يقال لها رومة، وكان يبيع منها القربة بم د ، فقال له النبي 

 ذلك عثمان ليس لي ولا لعيالي غيرها، فبلغ  !: تبيعنيها بعين في الجنة؟ فقال: يا رسول اللهصلى الله عليه وسلم
فقال: أتجعل لي فيها ما جعلت له؟ قال: نعم،  صلى الله عليه وسلمفاشتراها بخمسة وثلَثين ألف درهم، ثم أتى النبي 

 ". قال: قد جعلت ها للمسلمين
 

 الماء من أول النعم التي سنسأل عنها يوم القيامة: -8
ر ج  ر س ول  الل هِ ق ال :  ع ن  أ بِي ه ر ي ر ة  الإمام مسلم أخرج فقد  ل ةٍ ف إِذ ا ه و  بِأ بِي  صلى الله عليه وسلم " خ  مٍ أ و  ل ي  ذ ات  ي و 

: رٍ و ع م ر  ف ق ال  ا ه ذِهِ الس اع ة   "ب ك  ك م ا مِن  ب ي وتِك م  ر ج  :"م ا أ خ  : ال ج وع  ي ا ر س ول  الل هِ، ق ال  و أ ن ا و ال ذِي  "؟ ق الا 
ك م ا ق وم   ر ج  نِي ال ذِي أ خ  ر ج  ارِ ف إِذ ا ه و  ل ي س  فِي "وان ف سِي بِي دِهِ لأ  خ  ، ف ق ام وا م ع ه  ف أ ت ى ر ج لَ  مِن  الأ  ن ص 

، ف ق ال  ل ه ا ر س ول  الل هِ  ب ا و أ ه لَ  : م ر ح  نٌ " :صلى الله عليه وسلمب ي تِهِ، ف ل م ا ر أ ت ه  ال م ر أ ة  ق ال ت  ت ع ذِب   :؟ ق ال ت  "أ ي ن  ف لَ  ذ ه ب  ي س 
اءِ  ارِي  ف ن ظ ر  إِل ى ر س ولِ الل هِ إِذ   ،ل ن ا مِن  ال م  اء  الأ  ن ص  م   صلى الله عليه وسلمج  دٌ ال ي و  ا أ ح  د  لِل هِ م  م  : ال ح  احِب ي هِ ث م  ق ال  ص  و 

: ك ل وا مِن  ه ذِهِ  ر ط بٌ ف ق ال  رٌ و  ت م  رٌ و  قٍ فِيهِ ب س  اء ه م  بِعِذ  : ف ان ط ل ق  ف ج  ي اف ا مِنِّي، ق ال  ر م  أ ض  ذ  أ ك  ي ة :  ، و أ خ  ال م د 
ل وب   ":صلى الله عليه وسلمف ق ال  ل ه  ر س ول  الل هِ  ش رِب وا ف ل م ا أ ن  "إِي اك  و ال ح  مِن  ذ لِك  ال عِذ قِ و  ، ف ذ ب ح  ل ه م  ف أ ك ل وا مِن  الش اةِ و 

وا ق ال  ر س ول  الل هِ  و  ر  : :"صلى الله عليه وسلمش بِع وا و  رٍ و ع م ر  م  و ال ذِي ن ف سِي بِي دِ " لِأ بِي ب ك  أ ل ن  ع ن  ه ذ ا الن عِيمِ ي و  هِ ل ت س 
اب ك م  ه ذ ا الن عِيم   ت ى أ ص  جِع وا ح  ك م  مِن  ب ي وتِك م  ال ج وع  ث م  ل م  ت ر  ر ج  ةِ، أ خ   ."ال قِي ام 

م   "وفي لفظ الترمذي: - أ ل ون  ع ن ه  ي و  ر ط بٌ  و ال ذِي ن ف سِي بِي دِهِ مِن  الن عِيمِ ال ذِي ت س  ةِ: ظِلٌّ ب ارِدٌ و  ال قِي ام 
اءٌ ب ارِدٌ  م   ."ط يِّبٌ و 

 

ا :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   من حديث أبي هريرة وابن حبان والحاكم  أخرج الترمذيو  ل  م  " إِن  أ و 
م  ال قِي ام ةِ  ن ه  ي و  أ ل  ع  اءِ أ ن  ي ق ال  ل ه : أ ل   -ي ع نِي ال ع ب د  مِن  الن عِيمِ  -ي س  وِي ك  مِن  ال م  ن ر  م ك  و  م  ن صِح  ل ك  جِس 

 (3113:( )صحيح الترغيب والترهيب1011)صحيح الجامع:  (3358 :)صحيح الترمذي ". ال ب ارِدِ 
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 الترهيب ممن منع الماء عن المحتاجين:
 :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  -رضي الله عنهما-الله بن عمر عبدمن حديث أخرج البخاري ومسلم فقد 

ب س   ، لا هي أط ع م ت ها ولا س ق ت ها، إذ  ح  ل ت  فيها الن ار  ، ف د خ  ن ت ها حت ى مات ت  ر أ ةٌ في هِر ةٍ س ج  ت ها، " ع ذِّب تِ ام 
 ." ولا هي ت ر ك ت ها ت أ ك ل  مِن خ شاشِ الأر ضِ 

 

 ذا كان منع الطعام والشراب عن الحيوان سبيل لدخول النار، فكيف بمن منعه ع العزيز  د  من وح  وا 
 الغفار؟
ث ةٌ لا ي ك لِّم ه م  الل ه  ي وم   ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   هريرة يأبمن حديث أخرج البخاري ومسلم فقد  ث لَ 

: ةِ، و لا  ي ن ظ ر  إِل ي هِم  لِ  وذكر منهم... القِي ام  ن ع ك  ف ض  اءٍ، في قول  الل ه : اليوم  أ م  ل  م  لٌ م ن ع  ف ض  ر ج  ي كما و 
. ل  ما ل م  ت ع م ل  ي د اك   م ن ع ت  ف ض 

 
ا فلنحافظ على هذه النعمة:

ً
 وأخير

 فالماء كما مر بنا نعمة من نعم الله علينا، فلنحافظ عليها وذلك عن طريق: 
 عدم تلويث مصادر المياه: -2
د  الم حاف ظة  على الماءِ الرَّاكِدِ؛ لأنَّه الم سلم  م أمورٌ بالحِفاظِ على كل  أنواعِ المياه الجاري والرَّاكدِ، وت تأكَّ ف 

القاذوراتِ والمخلفاتِ، فضلا  أن ي ك ون  من  غير  م تجد دٍ، وهو قابلٌ للتَّغيُّرِ والإفسادِ إذا ما أ لقي  فيه ش يءٌ 
 ما ي لقى فيه ن جاسة ، كب ولٍ ونحوِه.

 ." ه ى أن  ي بال  في الماءِ الر اكِدِ أن ه ن   صلى الله عليه وسلم ع ن  ر سولِ اللهِ  جابرعن مسلم فقد أخرج الإمام 
 

رِي، ث م  ي غ ت سِل  فِيهِ  "وفي رواية: - اءِ الد ائِمِ الذي لا ي ج  د ك م  في الم    ." لا ي ب ول ن  أح 
 ( هريرة يأبعن البخاري )رواه                                                                            

الماء الدائم الذى لا  فيالنهى عن البول  فيه" الحديث:هذا لدكتور الحسيني هاشم معلقا على ا يقول
يشتمل على كثير من الفوائد فضلا عن رعاية الذوق والشعور العام وفيه وقاية من  ييجرى وهو نه

 لدكتور الحسيني هاشم(ل شرح رياض الصالحين)".   انتقال الأمراض وانتشار الأوبئة والسقام
 
 

 عدم الإسراف في الماء: -1
 (32)الأعراف:  الْمُسرْفِِينَ{ يُحِبُّ لَا إِنَّهُ تُسْرِفُوا وَلَا وَاشْرَبوُا }وَكُلُوا قال تعالى:

وكلوا واشربوا من طيبات ما رزقكم الله، ولا تتجاوزوا حدود الاعتدال في ذلك. إن الله لا يحب أي 
 وغير ذلك. المتجاوزين المسرفين في الطعام والشراب
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أن  رجلَ  " قال: -رضي الله عنهما-عمرو الله بن عبدمن حديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه و 
ثم  غسل   ،فدعا بماءٍ في إناءٍ فغسل  كف يهِ ثلَث ا ؟كيف  الط هور   !يا رسول  الل هِ  :فقال   صلى الله عليه وسلمأتى الن بي  
ومسح   ،فأدخل  إصبعيهِ الس ب احتينِ في أ ذ نيهِ  ،مسح  برأسِه ثم   ،ثم  غسل  ذراعيهِ ثلَث ا ،وجه ه ثلَث ا

ه كذا  :"ثم  قال   ،ثم  غسل  رجليهِ ثلَث ا ثلَث ا ،وبالس ب احتينِ باطن  أذنيهِ  ،بإبهاميهِ عل ى ظاهرِ أذنيهِ 
 ". أو ظلم  وأساء   ،فقد أساء  وظلم   (2)فمن زاد  عل ى هذا أو نق ص   ،الوضوء  
 (دون قوله: "أو نقص" فإنه شاذ، 235صحيح أبي داود:)                                                        

،  صلى الله عليه وسلمكان  النبي   قال:  أنس بن مالكمن حديث  أخرج البخاري ومسلمو  ، أو  كان  ي غ ت سِل  ي غ سِل 
اعِ  أ  بالم دِّ  (2)بالص  ض  د ادٍ، وي ت و  س ةِ أم  م   ." (3)إلى خ 

نَّما ي ختلِف  الناس  في صلى الله عليه وسلمذا إخبارٌ عن الق دْرِ الذى كان ي كْفِيهِ وه ، لا أنَّه لا ي جوز  ما زاد  على ذلك، وا 
ذلك؛ فمِن الناسِ م ن لا ي ستطيع  ت حقيق  الوضوءِ والغ سلِ على وجْهِه إلاَّ بأكثر  مِن ذلك، ولكنْ ي نبغي 

 على كل  حالٍ عد م  الإسرافِ في الماء.
 

 قال:-الله عنهما رضي-الله بن عمرو عبد" من حديث شعب الإيمان "ابن ماجه والبيهقي في أخرجو 
: نع م،  صلى الله عليه وسلمأن  الن بي   : أفي الوضوءِ س رفٌ قال  : ما هذا الس ر ف  يا س عد ؟ قال  أ ، فقال  مر  بس عدٍ و هو  يتوض 

ن كنت  على ن ه رٍ جارٍ   ". وا 
  
، عن  سمع  ابن ه  يقول :أنه   بن  م غف لٍ  عبد  الل هِ  عنأخرج أبو داود و  الل هم  إنِّي أسأل ك  الق صر  الأبيض 

ذ بِهِ من  الن ارِ، فإنِّي س مِع ت  رسول  الل هِ  ، سلِ الل ه  الجن ة ، وتعو  : أي ب ن ي   يمينِ الجن ةِ إذا دخلت ها، فقال 
: إن ه  سي كون  في هذِهِ الأم ةِ قومٌ  صلى الله عليه وسلم  (26صحيح أبي داود: )".  ي عتدون  في الط هورِ والد عاءِ يقول 

 
 
 
 
 

                                                 
وه مِن جُملةِ ما أنُكِر على عَمرِو بنِ شُعيبٍ؛ لأنَّ ظاهِرَه ذ -1 مُّ النَّقصِ عَن الثَّلًثةِ، والنَّقصُ عن الثَّلًثةِ ذهَبَ جَماعةٌ من العُلماءِ إلى تضَعيفِ زِيادةِ "أو نقصََ" وعدُّ

اوي، فهو مِن الأوهامِ البيِّنةِ الَّتي لا خَفاءَ لصلى الله عليه وسلمد فَعَلهَ النَّبيُّ جائزٌ؛ فق ا مِن الرَّ تيَْنِ لا ؛ فكيف يعُبَّرُ عنه بـ"أساء"؟ فقيل: إنِْ لم يكُنِ اللَّفظُ شَك ً ةً ومرَّ ها؛ إذِ الوُضوءُ مرَّ

ةً، خِلًفَ في جَوازِه، والآثارُ في ذلك صَحيحةٌ. وقيل في قولهِ: "أو نقَصَ":  هناك حَذفٌ، تقَديرُه: مَن نقصََ شيئاً مِنَ الغَسْلةِ الواحدةِ؛ بأن تركَ لمُْعةً في الوُضوءِ مرَّ

ادِ بنِ مُعاويةَ مِن طريقِ المُطَّلبِ بنِ حَنْطَبٍ مَرفوعًا: "الوُضوءُ مرةً م ةً، وثلًثاً، فإن نقصََ مِن وفقد أساءَ، ويؤُيِّدُه ما رَواه نعَُيْمُ بنُ حمَّ احدةٍ، أو زاد على ثلًثةٍ، فقد رَّ

 أخطَأَ".

طْلُ بالمقاديرِ الحديثةِ؛ قيل: إنَّه حَواليَ  -2 اعُ كَيلٌ يسََعُ أربعةَ أمْدادٍ، أو ثمَانيةَ أرْطالٍ، والرِّ جرامًا،  738جِرامًا، أي: أقلَّ مِن نصِفِ لتِرٍ، وقيل: إنَّه يزَِنُ  381الصَّ

 أي: أكثرَ مِن نصِفِ لتِرٍ قليلًً 

اعِ، وقيل: مِقدارُه رِطْل وثلُثٌُ، وقيل: رِطْلًَنِ، وهو مِقْدارُ ما يمَْلَأُ الكفَّينِ. -3  المُدُّ يعَدِلُ رُبعَُ الصَّ
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من يتنبه له، وهو من أعظم الأسباب للمحافظة على الماء والزيادة منه وهو:  ل  خر ق  آوهناك أمر  -3
 طاعة الله عز وجل والبعد عن معصيته:

 (26)الأعراف:  {حنَْا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَْرْضِوَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىَٰ آمَنُوا وَاتَّقَواْ لَفَتَ}قال تعالى: 

أن أهل القرى لو آمنوا بقلوبهم إيمانا صادقا الله تعالى ذكر " في تفسيره: -رحمه الله-قال السعدي
ات صدقته الأعمال، واستعملوا تقوى اللّه تعالى ظاهرا وباطنا بترك جميع ما حرم اللّه، لفتح عليهم برك

السماء والأرض، فأرسل السماء عليهم مدرارا، وأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون وتعيش بهائمهم، في 
 ". اهـ أخصب عيش وأغزر رزق، من غير عناء ولا تعب، ولا كد ولا نصب

 

 (26لجن: )سورة ا {وأََن لَّوِ اسْتقََامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لأََسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا} وقال تعالى:

ل ى الط رِيق ةِ ﴿ وقوله: في تفسيره: -رحمه الله-قال البغوي ت ق ام وا ع  اختلفوا في تأويلها فقال  ﴾و أ ن ل وِ اس 
ق ي ن اه م م اء  غ د ق ا﴿قوم: لو استقاموا على طريقة الحق والإيمان والهدى فكانوا مؤمنين مطيعين  أي  ﴾لأ  س 

معناه لو آمنوا لوسعنا عليهم في الدنيا  وقيل: فع عنهم المطر سبع سنين.قال مقاتل: وذلك بعدما ر  ،اكثير  
 وضرب الماء الغدق مثلا لأن الخير والرزق كله في المطر، كما قال ،اا رغد  ا وعيش   كثير  وأعطيناهم مالا  

ا أ نزِل  إِل ي هِم مِّن﴿: تعالى م  نجِيل  و  ر اة  و الإِ  ل و  أ ن ه م  أ ق ام وا الت و  تِ  و  مِن ت ح  قِهِم  و  ر بِّهِم  لأ  ك ل وا مِن ف و 
لِهِم  ( 66)المائدة:  ﴾أ ر ج 

ل ي هِم ب ر ك اتٍ مِّن  الس م اءِ ﴿ :وكما مر بنا في قوله تعالى ن ا ع  ا ل ف ت ح  ل و  أ ن  أ ه ل  ال ق ر ىٰ آم ن وا و ات ق و  و 
 (26)الأعراف:  ﴾و الأ  ر ضِ 

 

لٌ بف لَةٍ مِن  الأر ضِ،  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   ديث أبي هريرةمسلم من حالإمام أخرج و  ب ي نا ر ج 
ر ةٍ  ، فأف ر غ  ماء ه  في ح  دِيق ة  ف لَنٍ، ف ت ن ح ى ذلك  الس حاب  قِ ح  ت ا في س حاب ةٍ: اس  و  ، فإذا (1)ف س مِع  ص 

ةٌ  ت و ع ب ت  ذلك  الماء  ك   (2)ش ر ج  ل  مِن تِلك  الشِّراجِ ق دِ اس  وِّ دِيق تِهِ ي ح  لٌ قائِمٌ في ح  ل ه ، ف ت ت ب ع  الماء ، فإذا ر ج 
مِ الذي س مِع  في الس حاب ةِ، فقال  (3)الماء  بمِس حاتِهِ  : ف لَنٌ، لِلَِس  ؟ قال  م ك  ، فقال  له: يا ع ب د  الِله، ما اس 

: إنِّي  مِي؟ فقال  أ ل نِي ع نِ اس  ت ا في الس حابِ له: يا ع ب د  الِله، لِم  ت س  و  :  -ال ذي هذا ماؤ ه  -س مِع ت  ص  يقول 
ر ج  مِن ها،  : أم ا إذ  ق ل ت  هذا، فإنِّي أن ظ ر  إلى ما ي خ  ن ع  فيها؟ قال  ، ف ما ت ص  مِك  دِيق ة  ف لَنٍ، لِاس  اس قِ ح 

د ق  بث ل ثِهِ، وآك ل  أنا وعِيالِي ث ل ث ا، وأ ر د  فيها ث ل ث ه    ." فأت ص 
  

                                                 
ةٍ، وهي أَرْضٌ فيها حِجارةٌ سَوداءُ كأنَّها أحُْرِقتَْ بالنَّارِ. -1  في حَرَّ

 الشَرْجَةٌ: أي: فتَْحة مِن فتَحَاتِ مَسايلِ الماءِ. -2

 مسحاة: ما سحى بها الطين، وهي أداة من أدوات الزراعة.ال -3
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 وكثرة الاستغفار سبب لإدرار المطر وكثرة المياه.
يُرْسِلِ السَّماَء علَيَكْمُ  (07) افَقُلْتُ اسْتَغْفِروُا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كاَنَ غَفَّارً } :-عليه السلَم-قال تعالى حكاية عن نوح

 (21 -20)سورة نوح: {ااتٍ وَيَجعَْل لَّكُمْ أنَْهَارًوَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وبََنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّ (00) امِّدرَْارً
 

إذا تبتم  " أي:" معلق ا على هذه الآيات من سورة نوح:8/160في تفسيره: -رحمه الله-قال ابن كثير
ه وأطعتموه، كثر الرزق عليكم، وأسقاكم من بركات السماء، وأنبت لكم من بركات و رتمفإلى الله واستغ

والأولاد، وجعل  لأعطاكم الأموا أي: ؛، وأمدكم بأموال وبنينع  رْ لكم الضَّ  رَّ رع، وأد  الأرض، وأنبت لكم الز 
 اهـ .لكم جنات فيها أنواع الثمار، وخللها بالأنهار الجارية بينها "

 

  وفي نعمةِ الماءِ خاصة   ،في حجبِ النعمِ والبركاتِ عامة   سببالمحرماتِ  وارتكاب   المعاصِي والذنوب  و. 
قال: قال رسول  -رضي الله عنهما-الله بن عمر عبدعن  "الأوسط "بن ماجه والطبراني فيأخرج افقد 
: ":صلى الله عليه وسلمالله  رِك وه ن  ، وأعوذ  بالِله أن ت د  سٌ إذا ابت لِيت م  بهِن  م  ! خِصالٌ خ  ن ع وا   ...يا م ع ش ر  المهاجرين  ولم ي م 

وا زكاة  أموالِهم إلا م نِع وا الق ط ر  من السماءِ، ولولا ط ر  البهائم  لم ي م 
 (7278صحيح الجامع: )  .."..(1)

 

ولكنك م تح رمون ه   ،(2)في هذه والِله رزقك م إذا رأى السحاب  قال: -رحمه الله  -كان الحسن  البصري  و 
 . " بخطاياك م وذنوبِك م

 

وأ مسك   –أي: القحط   –ة  إنَّ البهائم  تلعن  عصاة  بنِي آدم  إذا اشتدتْ الس ن   ":-رحمه الله  -قال مجاهدٌ و 
: هذا بشؤمِ معصيةِ ابنِ آدم   ، وتقول   . " المطر 

 

 ." بذنوبِ بني آدم   هوام ه ا، يقولون: م نعن ا القطر  دوابُّ الأرضِ و  ":-رحمه الله  -وقال عكرمة  
 (بن القيملا ء الشافيالجواب الكافي لمن سأل عن الدوا)                                                          

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
ليلٌ على شِدَّةِ غَضَبِ اللهِ عليهم؛ لأنَّه ما رَزَقهَم إلاَّ ولولا البهَائمُِ لم يمُطَروا: أي ولولا وُجودُ البهائمِِ ما نزََلَ عليهم المَطَرُ من السَّماءِ؛ لأنَّهم لا يستحَِقونهَ، وهذا د -1

 مِ، وكأنَّ البهائمَِ تكونُ عندَ اللهِ أفضَلَ منهم، إذا فعَلوا هذه الأعمالَ.من أجلِ البهائِ 

مَاءِ رِزْقكُُمْ وَمَا توُعَدُونَ{ )الذاريات: 2-  (، فالرزقُ: المطرُ، وما توعدونَ بهِ: الجنةَ، وكلًهمَُا في السماءِ.22كما قال تعالى: }وَفيِ السَّ
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 :فالمعاصي سبب لعدم نزول المطر من السماء 
خرج يوم ا يستسقي، فلم  -عليه السلام-أن موسى: في كتابه التو ابين -رحمه الله-ذكر ابن قدامةوقد 

، فقال موسى: يا رب، اللهم إنا نسألك الغيث فاسقنا، فقال الله (1) ير في السماء قزعة جل  واشتدَّ الحرُّ
ا، فصِحْ في القوم ونادِ إلى العباد: الذي  وعلا: يا موسى، إن فيكم عبد ا ي بارزني بالذنوب أربعين عام 

ا أن اخرج، فقال موسى: يا رب القوم كثير، والصوت  !بارز ربه بالذنوب والمعاصي أربعين عام 
فنادى موسى بما استطاع،  ضعيف، فكيف يبلغهم النداء؟! فقال الله: يا موسى، قل أنت، وعلينا البلاغ،

وبلغ الصوت جميع السامعين الحاضرين، فما كان من ذلك العبد العاصي الذي علم أنه المقصود 
بالخطاب، المرقوم في الكتاب أنه ينادي بعينه بين الخلائق، فلو خرج من بين الجموع، عرف وهتك 

رأسه، وأدخل رأسه في جيب درعه ستره، وانفضحت سريرته وكشفت خبيئته، فما كان منه إلا أن أطرق ب
أو قميصه، وقال: يا رب، اللهم إني أتوب إليك فاسترني، اللهم إني أتوب إليك فاسترني، اللهم إني أتوب 
إليك فاسترني، فما لبث موسى ومن معه إلا أن أظلَّهم الغيم، وانفتحت السماء بمطر كأفواه القرب، فقال 

ج منا أحد، فقال الله: يا موسى، إن من منعتكم السقيا به تاب، موسى: يا رب، سقيتنا وأغثتنا ولم يخر 
وسألني وأعطيته وسقيتكم بعده، فقال موسى: يا رب، أرني ذلك الرجل، فقال الله جل وعلا: يا موسى، 

  سترته أربعين عام ا وهو يعصيني، أفأفضحه وقد تاب إلي وبين يدي؟!
 )ضعيف والمعنى صحيح وله شواهد كثيرة من القرآن والسنة تشهد لمعناه(                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .أي سحابة :قزعة -1



 

 

 الماء هو الحياة 

16 

 

 وبعد...
  .فهذا آخر ما تيسَّر جمعه في هذه الرسالة

أن  سبحانه وتعالىبقبول حسن، كما أسأله  يأن يكتب لها القبول، وأن يتقبَّلها منّ  -تعالى –سأل اللهوأ
 إخراجها ونشرها......إنه ولي ذلك والقادر عليه. علىوقارئها، وم ن أعان  ينفع بها مؤلفها

هذا وما كان فيها من صواب فمن الله وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسيان فمن ي ومن الشيطان، 
فادع  لي  يه الخطأ والصواب، فإن كان صواب ايعتر  فإنه والله ورسوله منه براء، وهذا شأن أي عمل بشري
ن كان ثم خطأ فاستغفر لي   :بالقبول والتوفيق، وا 

ن وجدت العيب فسد الخللا  جلّ من لا عيب فيه وعلا      وا 
ا ا ولوجهك خالص   ا، ولا تجعل لأحد فيه نصيب  فاللهم اجعل عملي كله صالح 

 والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
 ى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.الله عل ىوآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلّ 

 وأعلم.أعلى  –تعالى – هذا والله
 

 سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك


